
لماذا قد تخسر روسيا هذه الحرب؟
, أبريل  | كتبه فراس إلياس

مع قرب دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني، دون أن تكون هناك نتائج إستراتيجية ملموسة
على الأرض، وتحديدًا في سياق الأهداف التي أعلنتها روسيا، فإن هذا الواقع يدعونا لمناقشة فرضية
ـــة الـــتي أفرزتهـــا ـــاءً علـــى عـــدد من المعطيـــات الإستراتيجي خســـارة روســـيا لهـــذه الحـــرب، وذلـــك بن
الإستراتيجية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لذلك يجب مناقشة سبب خسارة روسيا لها، ومن ثم
الحـديث عـن المفاتيـح الـتي أوضحـت العقيـدة العسـكرية السوفيتية/الروسـية، كونهـا سـتعطي سـياقًا

ية، وتساعد أيضًا في توقع الإجراءات العسكرية الروسية في المرحلة المقبلة. أوضح للأحداث الجار

إذ تظهــر خرائــط وكالــة الأنبــاء الفيدراليــة الروســية تراجعًــا كــبيرًا علــى مــا يبــدو في إستراتيجيــة الحــرب
الروسية، فقد تخلت روسيا في اليومين الماضيين عن خططها الأولية للاستيلاء على كييف والسيطرة
على كامل أوكرانيا، وبالتالي فإن هذا يعني استبعادًا كاملاً لهدف تغيير النظام وضم أوكرانيا، والأمر
الأكثر إثارة للاهتمام أن لهجة الخطاب العسكري الروسي تغيرت، فحتى  أبريل/نيسان الحاليّ، كانت
القيــادة العســكرية الروســية تنــشر بيانــات عســكرية حديثــة، وبصــورة مســتمرة عــن ســير العمليــات

العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، إلا أنه بعد هذا التاريخ أصبحت هذه البيانات مقتضبة جدًا.
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كيـــف ترجـــم الـــروس التراجـــع العســـكري
داخل أوكرانيا؟

ير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومينا: “قررنا بشكل جذري، ولعدة أسباب تقليص قال نائب وز
أنشطتنا العسكرية في اتجاه مدن كييف وتشرنيغيف، ونفترض أن كييف ستتخذ القرارات المناسبة،
وته الظروف للتعاون في المستقبل”، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا لا يعني خفضًا للتصعيد، بل
ــة الخاصــة الروســية “اكتملــت بنجــاح” علــى مــا يبــدو، وهــي إضعــاف إن المرحلــة الأولى مــن العملي
القدرات العسكرية للجيش الأوكراني، من أجل تسهيل المهمة الروسية في تركيز جهودها على هدفها
الرئيسي – السيطرة على دونباس بالكامل -، وعلى هذا الأساس يمكن القول إن تثبيت وضع نهائي

في دونباس هو الهدف الحقيقي من الحرب، وليس احتلال أوكرانيا بالكامل.

لم يتوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاومةً كبيرةً، معتقدًا أن الأوكرانيين
سوف يستسلمون فقط

حيث يجادل العديد من المراقبين الموالين لروسيا بأن الانسحاب من الشمال خطوة عبقرية: الروس
يعيدون تجميع صفوفهم لشن هجوم كبير في الشرق، وهذا ليس خطأ من الناحية الإستراتيجية،
وفي الواقع، سيشكل الهجوم الروسي من أجل إحكام السيطرة على دونباس، تحولاً نوعيًا في سياق
العملية العسكرية، ما يشير إلى أن الانسحاب الروسي من الشمال خطوة متعمدة، من أجل إعادة
صـــياغة مسرح العمليـــات وفـــق المعطيـــات الجديـــدة الـــتي ســـتفرزها عمليـــة الســـيطرة الكاملـــة علـــى

دونباس.

كثر، سنحتاج إلى معرفة الكيفية التي سارت على أساسها الإستراتيجية الروسية ولتوضيح الصورة أ
قبل الانسحاب، وما الأراضي التي سيطر عليها الروس؟ إذ تظهر عملية عدم الاستعجال الروسي في
احتلال المدن أو حتى في الإصرار على ذلك، أنهم وجدوا في المقاومة الأوكرانية كلفة إستراتيجية كبيرة،
ـــدما ـــاء عـــام ، عن يو حـــرب الشت ـــك ســـينار ـــدن، مســـتذكرةً بذل ـــو حـــاولت دخـــول الم فيمـــا ل
عزلت القوات الفنلندية الأصغر الغزاة السوفييت ودمرتهم، حيث دمر الفنلنديون القوات السوفيتية
باستخدام تكتيكات حرب العصابات في الشتاء، وهي تكتيكات طبقها الأوكرانيون أيضًا، وإذا استمرت
الحرب حتى الصيف، فإن ميزة استخدام تكتيكات مماثلة في الصيف، من خلال استخدام الأشجار
المغطاة بأوراق الشجر، ستمنح رجال العصابات الأوكرانيين اليد العليا على القوات النظامية الروسية.



إذًا كيف ستخسر روسيا الحرب؟
يعًا في أوكرانيا؟ بالطبع جادل كيف يمكن للجيش الروسي المتفوق على ما يبدو أن يفشل فشلاً ذر
يو الفشل مستبعد جدًا، وتوقع هؤلاء انهيار أوكرانيا في غضون أيام أو الكثير من المراقبين بأن سينار
أسـابيع قليلـة، إلا أنهـم علـى مـا يبـدو لم يتنبؤوا بشكـل صـحيح بمسـار الحـرب، وذلـك بنـاءً علـى ثلاثـة
عوامــل هي: المبالغــة في تقــدير الجيــش الــروسي الســوفيتي (أو بــالأحرى أســاؤوا فهمــه)، وعــدم أخــذ

قدرات الجيش الأوكراني على محمل الجد، وتجاهلوا الأهداف السياسية الروسية.

إن الجيش الروسي مجرد جيش سوفيتي تم إصلاحه بشكل سطحي، وفي هذا السياق فإن عقيدة
ـــى مهـــام معـــدة مســـبقًا هي: كســـب الحـــرب ـــة عل ـــانت هـــي الأخـــرى مبني ـــش الســـوفيتي ك الجي
النووية وتهدئــة التــوترات الإقليميــة، إذ تــم تصــميم الجيــش الســوفيتي للحــرب النوويــة، وهكــذا تــم
تطوير جميع فروع الجيش للحرب التي قد تنطوي على توظيف جماعي للأسلحة النووية، وهو ما

يختلف تمامًا عن الحرب التقليدية التي جعلت الجيش الروسي يعاني كثيرًا في الحرب على أوكرانيا.

المفاجأة أمام الرئيس بوتين هي مدى صعوبة الاعتداء على المواقع النووية في
المدن، كما أن المفاجأة الأخرى هي إستراتيجية الصمود التي تحلى بها الجنود

الأوكرانيون

وبينما كانت روسيا تهدف إلى تحقيق نصر سريع في أوكرانيا، لم يكن من المخطط أن تكون حربًا خاطفةً،
يو “نهر بـــل لم يكـــن مخططًـــا أن تكـــون حربًـــا علـــى الإطلاق، كـــان هنـــاك طمـــوح روسي لتكـــرار ســـينار
الـدانوب”، عنـدما قـام الاتحـاد السـوفيتي بتهدئـة تشيكوسـلوفاكيا المنشقـة عـام ، وإنهـاء ربيـع
براغ، فما هو المشترك بين أوكرانيا وتشيكوسلوفاكيا إذًا، في كلتا الحالتين كانت موسكو غير راضية عن
القيادة السياسية لدولة في أوروبا الشرقية، ومن حياتها السياسية الحرة للغاية وغير المنظمة، كان

ذلك غير مقبول سوفيتيًا ويجب وقفه.

، تم تصميمه على غرار غزو تشيكوسلوفاكيا عام  وعلى الرغم من أن غزو أوكرانيا عام
فإنه كان أسوأ استعدادًا، ففي عام  تعرضت تشيكوسلوفاكيا لهجوم من قوة هائلة قوامها
 ألف مقاتل سوفيتي في مستويين: المستوى الأول من  يدفع للأمام، والثاني يأتي
بعــده، ويحتــل الأرض ويؤمــن خطــوط الإمــداد، في حين غــزت روســيا أوكرانيــا بقــوة أقــل بكثير: فقــط
- ألـف جنـدي روسي عـبروا الحـدود مـع أوكرانيـا في أواخـر فبرايـر/ شبـاط المـاضي، تقـدموا إلى
 لاحتلال الأراضي الواقعة خلف الأول وتأمين خطوط الإمداد، لأنها

ٍ
الأمام، لكن لم يأتِ أي جيش ثان

لم تكن موجودة أصلاً.

ية الروسية بشأن أوكرانيا، في الحصول على المعلومات فشل الجهود الاستخبار



العسكرية الدقيقية وعدم الاستعداد الداخلي الروسي لهذه الحرب، قد يفسر
سبب المبالغة في تقدير المحللين للجيش الروسي

لم يتوقـــــع الرئيـــــس الـــــروسي فلاديمـــــير بـــــوتين مقاومـــــةً كـــــبيرةً، معتقـــــدًا أن الأوكـــــرانيين ســـــوف
يستســـلمون فقط، فقـــد اســـتهان الرئيـــس بـــوتين وبعـــض المحللين الغـــربيين بـــالتأثير الثقـــافي لكارثـــة
دونباس التي طمست المشاعر المؤيدة لروسيا في شرق أوكرانيا، حتى الدعاية الرسمية الروسية تعترف
بــأن الــروس أســاؤوا تقــدير المشــاعر الجماهيريــة في أوكرانيــا، لقــد اعتقــدوا خطــأً أن الأوكــرانيين مجــرد
روس، وأن الاسـتقلال مجرد لعبـة هزليـة، في غضـون ذلـك، واجهـوا بشكـل غـير متوقـع مقاومـة كـبيرة

وحازمة.

وكانت المفاجأة أمام الرئيس بوتين هي مدى صعوبة الاعتداء على المواقع النووية في المدن، كما أن
المفاجأة الأخرى هي إستراتيجية الصمود التي تحلى بها الجنود الأوكرانيون، فحتى القصف الروسي
العنيف للغاية، عادةً ما يترك عددًا كافيًا من المدافعين على قيد الحياة لمواصلة القتال، فقد أثبتت
يوبول أنها أفضل مثال على ذلك، ومن ثم فإن هذا يؤشر إلى أن ضعف الجيش الروسي مدينة مار
منطقــي تمامًا، مــا يطــ تســاؤلاً مهمًــا في هــذا الإطار: لمــاذا لا يكون لروســيا جيــش مشــاة جيــد مثــل
أوكرانيا؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل إلى حد كبير تتمحور حول فكرة أن مثل هذا الجيش سيشكل
تهديدًا سياسيًا للكرملين، وللرئيس بوتين شخصيًا، في ظل تصاعد التذمر الداخلي على سياساته

الخارجية.

ية الروســية بشــأن أوكرانيــا، في الحصــول علــى المعلومــات العســكرية كمــا أن فشــل الجهــود الاســتخبار
الدقيقة وعـدم الاسـتعداد الـداخلي الـروسي لهـذه الحـرب، قـد يفسر سـبب المبالغـة في تقـدير المحللين
للجيش الروسي، وبالشكل الذي جعل حتى نقاط ضعفه غير ملحوظة حتى بدأت الحرب الأوكرانية،

ليتضح فيما بعد عمق الأزمة الكبيرة التي بدت عليها الآلة العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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